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  " الذكرى "35   بعد   يومين  علينا   >  تمر 
 لاستشهاد الرئىس القائد سالم ربيّع علي  
" سالمين "  البطل الكبير صاحب أكبر شعبية 
بتواضعه  الناس  والذي   عرفه  في   البلاد 
شعبه،   وسط  الذوبان  درجة  إلى  الشديد 
القادة  أحد  عنه  الذي   قال  الرئىس   وهو 
الفلسطينيين أنه الرجل الذي   يعرف كل 
شبر في   أرضه،   فلا   يكاد هناك تربة أو جبل 
للشطر  رئاسته  وقبل  أثناء  وزارهــا  إلا 

الجنوبي . 
فنادق  ــاضي   في   أحــد  الم الأســبــوع  كنت 
العاصمة،   ووجدت هناك الكثير من نزلاء 
" ســالمــين ":  أناس  عرفوا   ممن  الفندق 
عمل  قضايا  لمتابعة  ــاؤوا  بسطاء،   ج
خاصة،   ومن بينهم شخص   يدعى  " جلال 

محمد جامع "  يعمل في   الرئاسة :  
قال :  لن تصدق قصتي   مع المناضل الزعيم  
  " عمري   آنــذاك "14   كان  " سالمين ":  لقد 
 عاماً،   أعيش مع والدي   العاجز عن الحركة 
اشتد  ووالدتي   وأخوتي   الصغار !  ولما 
حاجة الأسرة،   قررت الخروج من المدرسة 
والالتحاق بأي   عمل   يدر على الأسرة دخلاً  

 شهرياً   لمواجهة الظروف !! 

هكذا قررت ولكن كيف استطيع الالتحاق 
الذي   ذا  العمر؟ !  ومن  بهذا  وأنا  بالعمل 
 سيتجرأ على تشغيلي   فالسائد آنذاك أن 
طفلاً   بعمري   ينبغي   أن   يكون بالمدرسة ولا  

 يخرج منها !!  
مــاراً   قرب  كنت  الأيــام،   وبينما  وفي   أحد 
أحواض السفن عدن إذا بي   أرى سيارة 
مجموعة  بها  سيارة  وخلفها  صغيرة 
المكان  من  " حراسة "  اقتربت  الجنود   من 

فعرفت أن  " سالمين "  هو من كان فيها !! 
اقترتب من سيارته الصغيرة،   حتى لحظة 
أنني   لكم  متجهاً   إليها،   وأقسم  خروجه 
" طلعت "  فوق مقدمة سيارته،   وأنا اصرخ 
أريد عملاً   يا سالمين !!  وفي   هذا اللحظة كان 
هناك طفل آخر   يقترب مني   ويردد مثلي : 
 هو الآخر :  أريد عملاً   يا سالمين،   اقترب منا 
التي   الأسباب  عن  وبدأ   يسألنا  الرئىس 
نواصل  لا  العمل،   ولمــاذا  لطلب   دفعتنا 
لم   الأسباب،   لكنه  له  الدراسة،   فشرحنا 

 يقتنع بحديث كل منا،   وقال : 
هل أسركم على علم بالموضوع؟ ! 

اجنباه :  نعم

عندي   في   إلى  أبواكم  فليأت  قــال :  إذن 
 الرئاسة   غداً :  الساعة   8   صباحاً . 

قلت له :  والدي  " مكسر "  لا   يستطيع ! 
قال :  فلتأت والدتك . 

وطلب من الشاب الآخر أن   يحضر والده 
كذلك في   نفس الموعد . 

في   اليوم التالي   وفي   نفس الوقت الذي   حدده،  
 وهو الساعة   8   صباحاً،   كنت أنا ووالدتي  
 والشاب ووالده عند بوابة الرئاسة،   وبعد 5    
 دقائق فقط،   جاء أحد الضباط وبيده ورقة 
صغيرة تحمل اسمينا،   وطلب منا مرافقته 

إلى مكتب بدار الرئاسة . 
دخلنا معاً   وإذا نحن أمام  " سالمين ":  وبدأ  
 يسأل والدتي   عن ظروف الأسرة،   ويسأل 
والد الشاب الآخر نفس الأسئلة :  ولما رأى 
بمواصلة  الاقتناع  علينا  أنه   يستحيل 
الدراسة :  استدعى أحد الضباط ووجهه 
وللشاب  الرئاسة  لي   عملاً   بدار  أن   يرتب 

الآخر في   أحواض السفن . 
بعد أن سرد حكايته والشاب مع سالمين : 

 رأيت الدمع وقد ملأ عينيه وهو   يردد :  
كان  ــر؟ !  لقد  " ســالمــين "  آخ لنا   أيــن  من 
ملتصقاً   بشعبه،   مدركاً   لآلامه،   مراعياً  

 لآماله،   وله حكايات مع البسطاء،   لا تكاد 
تصدق !! 

جامع "  الرجل  محمد  " جلال  قال   هكذا 
العملية،   الحياة  ــوداع  ل الــذي   يستعد 
 مستذكراً   بداية وكيفية التحاقه بالعمل،  
" سالمين " ،   للرئيس   ذلــك   معيداً   فضل 
القديم  اللقاء  ذلك  بواسطة   ومؤكداً   أنه 
وشرف،   بكرامة  العيش  ــه  لأسرت أمكن 
 معتمداً   عليه،   وتمكن هو من الوقوف بقوة 

أمام متطلبات الحياة وظروفها . 
وقبل أن أودعه سألته :  ألم تلتق بـ"سالمين " 

 مرة أخرى؟ ! 
على  سنوات  ــرور  م بعد  ــال :  التقيته  ق
اللقاء الأول :  حيث رأيناه فجأة بينننا في  
 استراحة   غداء،   ورأى معي   آنية فيها   غداء 
جلبته من البيت :  فتقدم إليّ   وسألني   عن 
سبب احضارها من البيت ولم اجرؤ على 
الذي   الغداء  أن  مباشرة  الإجابة،   فعرف 
 يقدم لنا لا   يكفي،   والتفت إلى أحد الضباط 
الغداء،   ومن  كمية  لهم  وقــال :  ضاعفوا 

اليوم الثاني   تم تنفيذ توجيهه . 
ثم سألته عن زميله الشاب الصغير الذي  
 وقف أمام سيارة سالمين مطالباً   بالعمل : 
 فقال أنه رآه مرة واحدة فقط بعد اغتيال  

" سالمين "  واختتم حديثه قائلاً : 
لا تنسى أن تكتب أن  " سالمين "  لما رأى أننا 
استمتنا بمطالبته بتوفير عمل لنا،   ووسط 

صراخنا وبكائنا قال لنا وهو   يبتسم : 
من فين طلعتوا لي   يا عيال؟ ! 

رحم الله  " سالمين "  وكم هو بحاجة اليوم 
إلى جنازة رمزية رسمية   يوجه بإقامتها 
هادي   منصور  عبدربه  الرئىس  فخامة 
كثيراً   من  وعرف  سالمين  مع   الذي   عمل 
العظيمة،   والإنسانية  النضالية  صفاته 
 كإعادة اعتبار لأحد رموز وعظماء اليمن ! 

في   ذكرى استشهاد  " سالمين " 
بعد أن سرد حكايته والشاب مع سالمين :  رأيت الدمع وقد ملأ عينيه 

وهو   يردد :  
من أين لنا  " سالمين "  آخر؟ !  لقد كان ملتصقاً   بشعبه،   مدركاً   لآلامه،  

 مراعياً   لآماله،   وله حكايات مع البسطاء،   لا تكاد تصدق !! 

,
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الأخ  وزير المالية والأخ وزير الخدمة المدنية:
عشرات المدرسين الذين توظفوا وتم توزيعهم بمباشرات 
عمل من شهر 11 عام  2012 م  هؤلاء لم يستلموا فلسا 
واحدا حتى اليوم فهل من تنسيق بين الوزاراتين لمعرفة 
اسباب تأخير مرتباتهم كل هذه المدة ! مستغربون ايضا 
ازاء هؤلاء المدرسين   التربية والتعليم  من لامبالاة وزارة 
يفترض انهم يتواصلون مع الجهات المعنية لحل مشاكل 
هؤلاء المدرسين !! نتساءل باندهاش ايضا ما قيمة وجودة 
اذا كان المعلم يظل من ستة الى سبعة  نقابتين للمعلمين 
شهور ما يستلم مرتب ولا احد يهتم بمعاناته او يلاحق 

معه !!
 الأخ وزير التعليم العالي :

 شيئا فشيئا تحول التعليم الجامعي الى مايشبه التجاري 
صغيراً  مجموعاً  ام  كبيراً  مجموعاً  الطالب  جاب  وسواء 
الأمر يتوقف على مستوى دخله المادي لدراسة الموازي 
ذلك ان نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم قليلة جدا والكثير 
من المجتهدين يشعرون بالحرمان واليأس رغم مجامعيهم 
الكبيرة غير قادرين على الالتحاق بالكليات التي يريدونها . 
قبول مائتين أو ثلاثمائة طالب في الكلية واقفال الباب امام 
الآلاف تجعل الطالب يشعر انه سواء اجتهد في الثانوية ام 
لا فإن فرصته محدودة بالقبول في الجامعة وتجعل المعيار 
المادي هو الاساس على اعتبار ان المطلوب من آلاف الطلاب 
الذين لم يكونوا من بين الثلاثمائة ان يدرسوا بفلوس نظام 

موازي كلية طب أو هندسة أو غيرها.
التعليم  تطوير  الاجــراءات  هذه  من  الهدف  ان  القول 
الجماعي غير صحيح اطلاقا فالهدف واضح هو تحويل 
التعليم الجماعي الى تعليم تجاري عبر نظام الموازي وان 

تم تسويقه بطريقة حج وحاجة ومقضى غرض !!!
الى وزارة الشؤون الاجتماعية :

 رسالة وصلتنا من إحدى الاخوات كما وردت نصا : " نريد  
ان نلفت انتباهكم الى شئ يهمنا جدا وهي مشكلة صندوق 
للمعاقين منذ  العلاجات  الذي توقف عن صرف  المعاقين 
حوالي سنتين واكثر ولا زالت المشكلة قائمة وهناك الكثير 
من المتضررين من هذا وعشرات من حالات الوفاة  بسبب 
عدم صرف العلاج بسبب الظروف المعيشية السيئة للكثير 

من المعاقين ارجوا ان تبحثوا في هذه الموضوع .
الدعم  ــودة  ع من  سيستفيد  اليمن  في  معاق  كل  "مــن 

للصندوق".
ظل  في  المعاقين  معاناة  عن  الطرف  لاتغضوا  ان  نرجو 
العيون  اعمت  التي  السياسية  بالصراعات  الانشغال 

والقلوب عن معاناة هؤلاء ".
"اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي" على  الإجابة  المقال  هذه  في  أنوي  كنت   ،،>

التساؤل الذي طرحته في المقالين السابقين 
استثمار  قانون  إلى  بحاجة  نحن  "هــل 
رئيس  الأخ  توجيهات  أن  إلا  جــديــد؟؟" 
وإيقاف  بسحب  للحكومة  الجمهورية 
الجديد  القانون  لمشروع  المقترحة  المسودة 
للاستثمار قطعت بذلك كل اجتهاد وقول، 
على الأقل في الوقت الحاضر. وقد يكون من 
أن يلي ذلك عقد  قبيل المصادفة الإيجابية 
ورشة  ــدولي  ال والتعاون  التخطيط  وزارة 
الأعمال  بيئة  لمسح  الثاني  التقرير  تدشين 
المحلية 2012م، والتي ركزت على استعراض 
ومناقشة النتائج التي خرج بها هذا المسح 
في 8 محافظات من محافظات الجمهورية، 
بيئة  تحسين  أهمية  على  الضوء  لتسلط 
الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية 
وكذلك  التقسيمات الإدارية المحلية الأدنى 
خلال  التركيز  كان  أن  بعد  المديريات)،   )
اهتمام  على  مقتصراً  الماضية  السنوات 
مسح  على  والمانحين  اليمنية  الحكومات 
وتحليل بيئة الأعمال على  المستوى الوطني 
التقارير  في  اليمن  مؤشرات  تحسين  بهدف 
تقارير  مقدمتها  وفي  العلاقة،  ذات  الدولية 
تصدر  التي  الأعمال  بيئة  وممارسات  أداء 
التابعة  الدولية  التمويل  مؤسسة  سنويا 

للبنك الدولي.
الأعمال  بيئة  ــؤشرات  وم مسوح  وتستمد 
عدة  في  أهميتها  المحافظات  مستوى  على 
جوانب، فهي تكشف بصورة حقيقية وفعلية 
مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها فعلياً 
الخاص  القطاع  منشآت  وأعمال  لأنشطة 
واستثماراته، حيث أن الصورة على المستوى 
والتقارير  المسوح  كون  مضللة  الوطني 
العاصمة  على  تركز  المستوى  هــذا  على 
صنعاء وبعض عواصم المحافظات النشطة 
ولذلك  والحديدة.  عــدن  مثل  اقتصادياً 
قاعدة  المحلية  الأعمال  بيئة  مسوح  توفر 
في  المحلية  السلطة  لأجهزة  واسعة  بيانات 
جوانب  تحديد  على  تساعدها  المحافظات 
وأوجه الاختلالات والقصور في المحافظات، 
ــراءات  والإج السياسات  تحديد  وبالتالي 
خططها  في  اتخاذها  يمكن  التي  والأنظمة 
الاختلالات  تلك  معالجة  بغرض  التنموية 
بيئاتها  يجعل  بما  القصور  أوجــه  وتــلافي 
المحلية أكثر ملاءمة وجاذبية وبالتالي تنمية 
وزيادة أنشطة القطاع الخاص واستثماراته 
لما  النهائية  الغاية  تحقيق  إلى  يؤدي  بما 
سبق والمتمثلة في مساهمتها بصورة مباشرة 
المحلية  المجتمعات  اقتصاديات  تنمية  في 
مستوى  على  المتوازنة  التنمية  وتحقيق 
المحافظات، خاصة في ظل الاختلال التنموي 
القائم حالياً بينها، بما في ذلك الاختلال البين 
الوطنية  الجغرافي للاستثمارات  التوزيع  في 
المحافظات  بعض  في  وتركزها  والأجنبية 

والمدن دون المحافظات والمدن الأخرى.  

الربط  نحو  الــدولي  التوجه  يفسر  ما  وهذا 
الأعمال  بيئة  مسوح  بين  وثيقة  بصورة 
الأقاليم  وتــوجــهــات  وخــطــط  المحلية 
لتنمية  المحلية  ومجتمعاتها  والمحافظات 
اقتصاداتها وتحسين دخولها وزيادة فرص 
كون  إلى  ذلك  إرجــاع  ويمكن  فيها.  العمل 
الأعمال  بيئة  لإصلاحات  والنتائج  الآثــار 
آليا  تنعكس  المحافظات  مستوى  على 
وبصورة إيجابية ومباشرة وسريعة على هذه 
على  وذلك  والتطوير،  بالتحسن  البيئات 
الوطني  المستوى  على  الإصلاحات  عكس 
التي تكون نتائجها وانعكاساتها الإيجابية 
على مستوى المحافظات بطيئة وأقل تأثيراً 
السلطة  أجهزة  استجابة  ضعف  بسبب 
تتم  التي  للإصلاحات  وموظفيها  المحلية 
على المستوى الوطني. وفي الوقت نفسه فإن 
القطاع  لمنشآت  والمباشر  اليومي  التعامل 
أساسية  بصورة  تتم  واستثماراته  الخاص 
ومباشرة مع أجهزة وموظفي السلطة المحلية 
وبالذات  بيوم،  يوما  معها  يتعاملون  والتي 
الصغيرة  المنشآت  في  والمشاريع  الأنشطة 

والمتوسطة والأصغر.
بيئة  تحسن  فإن  الوطني،  المستوى  على 
مستوى  وعلى  بل  المحافظات،  في  الأعمال 
ــداف  الأه تحقيق  في  يساهم  المديريات 
للدولة،  والاجتماعية  التنموية  الاقتصادية 
مثل تنويع مصادر الدخل القومي للاقتصاد 
الوطني، وكذا رفع معدلات النمو الاقتصادي 
الموالي للفقراء وضمان استدامتها في الأجلين 
المتوسط والطويل، على عكس النمو الحالي 

المعتمد على الصادرات النفطية والغاز. 
العامة  الأشغال  مشروع  أن  بالذكر  الجدير 
خطط  ـــداد  إع إلى  2003م  ــام  ع في  بـــادر 
محافظات   8 في  مديرية   16 لـ  اقتصادية 
شكلت نموذجاً وانطلاقة نحو تنمية وتطوير 
اقتصاديات المجتمعات المحلية، ولو تم تنفيذ 
على  تطويرها  على  والعمل  الخطط  هذه 
المحافظات  ثم  الأخرى  المديريات  مستوى 
كما كان مخططاً لما وصل حالنا ووضعنا إلى 
هذا الحال من التشتت والانقسام السياسي 
بنا  وصل  ولما  والمذهبي،  بل  والاجتماعي 

التدهور الاقتصادي إلى هذا الوضع. 
الألمــان  الأصــدقــاء  مبادرة  تشكل  أن  آمــل 
ممثلين في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في 
تمويل مسحي بيئة الأعمال المحلية 2009م 
و2012م خطوة متقدمة، وأن لا يضيع هذا 
نتائج  من  الاستفادة  دون  المشكور  الجهد 
ومعلومات هذين المسحين فعليا من خلال 
للإصلاحات  مقترحة  وطنية  أجندة  وضع 
وأولوياتها تساهم مساهمة فعلية في تطوير 
وتحسينببيئة الأعمال المحلية بصورة عامة، 
خاصة،  بصورة  المحافظات  مستوى  وعلى 
وذلك بغض النظر عن الجوانب السياسية 

التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني. 

مسح بيئة الأعمال المحلية ٢٠١٢م 
خطوة بالاتجاه الصحيح...لكن؟؟؟

آمل أن تشكل مبادرة الأصدقاء الألمان 
ممثلين في الوكالة الألمانية للتعاون 

الدولي، في تمويل مسحي بيئة الأعمال 
المحلية 2009م و2012م خطوة متقدمة، 

وأن لا يضيع هذا الجهد المشكور دون 
الاستفادة من نتائج ومعلومات هذين 

المسحين فعليا

,

,
أ.د طـه أحمد الفسيل 

> تجمعنا في ركن إلى طاولة الغداء، أشرت إلى اشكالية 
تيار الاسلام السياسي، انه مازال يحوم في خطاب معتم، 
خارج العصر. تحدث السلفي بطريقة دمثة، تخلو من 
ذلك الرنين العدائي الذي اعتدناه من جماعات التيار 
الديني، أو ربما أن البعض منا، غارق في أحكام عامة، 
تظهره فقط كشخص عدائي ومتعصب. دعوني إذن 
كمتحدث  لأني  ككاتب.  العامة،  أحكامي  عن  أخرج 
على  أتغلب  تجعلني  الكتابة  بينما  للانفعال،  انساق 
الكثير من انفعالاتي. فانا أيضاً أمثل تصوراً عاماً لمن 
أصولية  باعتباري  الدينية،  التيارات  لتلك  ينتمون 
مناهضة لهم؛ أصولية التقدم أو الحداثة. مع ذلك هل 
نحن حقاً نمثل ذلك التيار الحداثي. على الأقل حتى 
الآن ما نكتبه مجرد أفكار عامة، أي أنه لم يحدث أن 
أسسنا لقيم فكرية حقيقية تتسق مع مشاكل الواقع 
العصية. فالكاتب يحلل مشكلة قائمة، ويؤسس بنى 
فكرية تهدم القيم السائدة. ما يحدث في طريقة التفكير 
العربي، أنها مغامرات غير مكتملة تصيبها النكسات 
والردات. والدليل ان مشروع نهضة محمد علي لم يكتب 

له التطور والاستمرار. 
فحركة التنوير الكلاسيكية العربية التي بدأت مع طه 
التي  الفكرية  الإدعــاءات  أن  لسبب  توقفت،  حسين، 
هيمنت على الخطاب الثقافي العربي، ارتدت إلى خطاب 
أيضاً  حاولت  أنها  بمعنى  الدينية.  الأصولية  يتملق 
تملق النجاح الذي اكتسح به الخطاب الاصولي الشارع، 
بدلاً من أن تعترف بصعوبة تجاوز الخطاب السائد. كما 
أن الافكار المتمردة، شكلت حالة فقاعية، لا تخرج عن 
حالة استرخاء تتطفل كلياً على البنى الفكرية الجاهزة 
في أوروبا. فالحركة الفكرية التي انتجها العرب ظلت 
متقوقعة في الأسوار المحلية، ولم تخرج لتشكل إضافة 

ديناميكية للحضارة.
مستبقاً  أبدو  أنا  وها  الحوار.  عن  خرجت  أني  يبدو 
بأفكاري. هل يعود الأمر لأحكام مسبقة تدور في ذهني، 
الذي  التيار  ممثلو  يقوله  لما  الاستماع  تحاول  ولا 
مقولتي  اثارت  العام.  الخطاب  على  اليوم  يستحوذ 
الاصــلاح.  حزب  ممثلي  أحد  تهكم  العصر"  "خــارج 

ربما بدوت متعالياً، ووضعت لنفسي مكانة المرجعية 
الحداثية. ليس الأمر كذلك. فنحن جميعاً جزء من واقع 
مازال يعيش اربعة قرون وراء الماضي. أي مازلنا نختلق 
لمشاكل  طرحنا  في  حتى  نعتقده،  ما  بغمامة  الوقائع 
وحافظين  متلقفين،  نكون  الأحوال  احسن  في  العصر، 

جيدين.
العلمية  المعرفة  تختلط  مرحلة  في  نعيش  مازلنا 
علاج  اكتشافه  عن  يتحدث  فالزنداني  بالايدلوجيا. 
عن  النظر  بصرف  مصدقين،  معظمنا  لينساق  للايدز، 
كونه  الزنداني،  بقدرات  الإيمان  والقياس.  التجربة 
بحاجة  نعد  لم  أي  العلمي.  الواقع  يلغي  دين،  رجل 
فيها  تهزم  الدين،  رجل  مقولات  دلائــل.  أو  لبراهين 
العلمية. وما يقوله الحوثي، بانه  المعتقدات الحقائق 
يقاتل امريكا واسرائيل، لا يسعى بحد ذاته لأن يكون 
واقعاً، إنما إيماناً يصيغ به الانصار. فيمكن أن يكون 
قتل أي مواطن يمني، بالنسبة للمؤمنين أتباعه، جزء 
من محاربة أمريكا واسرائيل. فالشعار المعلن للحوثي 
أو  الوقائع،  عن  النظر  بصرف  الحقيقة  هو  يصبح 

النتائج.
ما قلته فعلاً في اجتماعنا، أن مشكلة الخطاب الديني، 
والاجتماعية  السياسية،  المشكلة  يصيغ  أن  يحاول 

مشاكل  دنيوية.  الواقع  في  هي  بينما  دينية،  كمشكلة 
يتعلق  وذلك  لطبيعة.  ويفتقرون  فقراء  كونهم  الناس 
دينية.  وليس  واقتصاديه  سياسية  منظومة  بفشل 
أثناء  اضيفه  توضيح  وهذا  الديني،  الخطاب  أن  أي 
ايدلوجياً،  الناس  تحشيد  على  يراهن  مازال  الكتابة، 
وتشكيل قضايا الناس ومشاكلهم في إطار يمكّن سلطة 
الدين، لتكون هي الحل الوحيد، وهي الغطاء الروحي 
الكامل لإزالة كل العوارض والمشاكل. وبالتالي تدجين 
الناس في حوافز خطيرة تعرضنا للانقسام الطائفي، 
فئات  مصالح  تصيغه  آخر  هدف  على  تعتم،  بصورة 
برمزية  كلياً  معتم  سياسي  خطاب  في  توقعنا  معينة. 
الدين. فيختلط ما هو ديني بما هو سياسي، وبما هو 
اجتماعي، بحيث لا يمكننا وسط تلك المعمعة. ان نميز 
بين ما هو ديني، وما هو حق سياسي تضمنه لنا دولة 

القانون.
كان السلفي يتحدث بدماثة، ربما يفتقدها الكثير من 
ينجح  إذن  لماذا  تساءل  الواقع.  عن  الحداثة،  أدعياء 
التيار الاسلامي، إذا كان فعلاً خارج العصر. هكذا قال 
لي. وأشار إلى صعودهم في مصر، تونس وفي كل المحيط 
العربي والاسلامي. واستدرك قائلاً: اليس ذلك نتيجة 
وحدهم  هم  الاسلاميين  وأن  اليساري،  التيار  لفشل 

من التصقوا بالمجتمع. واشار للنشاط الخيري الذي 
قدموه للطبقات الفقيرة. واستمر يسرد الكثير من ذلك.

لأن  فيها.  معه  اتفق  جزئية  هناك  كانت  الواقع،  في 
نحو  ادارتــه  باستطاعتي  يعد  ولم  تشعب  الحديث 
مناقشة تلك التفاصيل. فالجميع يريد أن يدلي برأيه. 
وأنا لن أظل أمارس عاداتي في الاستيلاء على معظم 
التصق بواقع  فالتيار الاسلامي فعلاً  الوقت متحدثاً. 
فشلت  احتياجات  احتياجاتهم.  وطبيعة  الناس، 
الانظمة السابقة من تحقيقها. مع ذلك، هل كان نجاح 
أنهم يستمرون  أم  التي حقاً تشكل مخرج،  بالصيغة 
فقط كنتيجة لطبيعة فشل الواقع السياسي السابق، 

وعلى كل المستويات.
وهنا يمكنه أن يكون نقطة الضعف الأعمق في طبيعة 
صعود تلك الحركات الدينية. بمعنى أن تشكلها كان 
الذي  الفراغ  في  هلامي  انتشار  غازياً،  طابعاً  يأخذ 
تتركه السلطة، دون أن تملأه ككيان يعي نتائج الفشل. 
بل تستمر في طابعها المتمدد والهلامي. وهي طريقة 
تتشابه مع طابع الأزمات التي تحل في فراغ الفشل. 
فالميليشيات المسلحة تحل مكان الجيش. علينا القول 
الجانب  في  يتركز  صالح  لنظام  الرئيسي  الفشل  أن 
الاقتصادي، والمتسم بضياع حقوق المواطن البسيطة. 
أشار الزميل الاصلاحي إلى أنني منحاز، أي اظهرت 
انا  فهل  فيه.  مزايا  لا  وكأن  بعيوبه،  التيار  هذا  فقط 
تكون هناك  ربما  بالتأكيد  اتحدث عن عيوب ومزايا. 
مزايا، إذا استوعبنا بعضها كمسلمات واقعية. لكن هذا 
لا يكفي أن يكون لدي مزايا. في كل الأنظمة السياسية 
توجد مزايا. مهمة الكاتب تتركز على نقد السلطة، حتى 
لو كانت يسارية أو يمينية. لأن تصرفات السلطة كقوة 
يمكن  ولا  أخطاء،  في  الوقوع  عليها  تفرض  غاشمة، 
التطور بدون تصحيح ذلك. فنحن مجموعة أخطاء لا 
متناهية، ومسارنا هو نوع من التصحيح المستمر. غير 
أن واقعنا وخطابنا، يكاد يكون بركة راكدة. لأننا مازلنا 
في حقيقة الأمر نعيش القرن الواحد والعشرين، بعقل 

القرون الوسطى، واشكالياته.

أزمة الخطاب الديني

الخلط بين المعتقدات والحقائق
فحركة التنوير الكلاسيكية العربية التي بدأت 
مع طه حسين، توقفت، لسبب أن الإدعاءات 
الفكرية التي هيمنت على الخطاب الثقافي 
العربي، ارتدت إلى خطاب يتملق الأصولية 

الدينية

,

,

جمال حسن 


